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 مــا تكشــف التحقيقيــات الصحفيــة الميدانيــة عــن مفاتيــح لقــراءة وقائــع الســاحة 
ً
غالبــا

 مــا تكشــف عنــه الدراســات والأبحــاث، وهــذا مــا ينطبــق 
ً
بشــكل يُضاهــي أو يتجــاوز أحيانــا

بشــكل أو بآخــر، علــى كتــاب ألفتــه ليلــى مينيانــو بالفرنســية، ويشــتغل علــى واقــع مدينــة 
تدمــر الســورية، ومصيرهــا التراجيــدي، وعنوانــه: “التضحيــة بتدمــر.. تحقيــق اســتثنائي 

فــي قلــب الرعــب الســوري” 1.
ــح أحــد النقــاد فــي منبــر 

َّ َ
 مــن خيالهــا أو أوهامهــا الشــخصية، كمــا ل

ً
لــم تؤلــف الكاتبــة شــيئا

إعلامــي مســيحي المرجعيــة 2، وإنمــا مُجمــل مضاميــن العمــل عبــارة عــن تأكيــدات توصلــت 
إليهــا، ومؤسســة علــى شــهادات اســتقتها بشــكل مباشــر مــن لــدن اللاجئيــن خــلال الســنين 

الأخيــرة )وخاصــة فــي الفتــرة بيــن 2015 و2016(، ومــن هنــا أهميــة العمــل.
 بتحقيــق حــول تهريــب الآثــار، وقــد تمــت أغلــب 

ً
والواقــع أن أصــل العمــل، كان مرتبطــا

التحقيقــات فــي مقاهــي تركيــة، بحكــم الجــوار الجغرافــي والتاريخــي بيــن البلديــن، ســوريا 
وتركيــا، فــي لقــاءات وحــوارات واستفســارات وجهــت إلــى العديــد مــن ســاكني وأهالــي تدمــر، 
 :)22 3، )ص  لكــن بأســماء مســتعارة   ،

ً
مــن الشــباب والكهــول، ذكرتهــم المؤلفــة جميعــا

القاســم المشــترك لهؤلاء أنهم فروا من القمع السيا�ســي للســلطات الســورية ومن الرعب 
الدينــي لتنظيــم “داعــش”. )ص 18(

فجوات في التفسير
علقــة فــي تفســير الوضــع، اســتفزت المؤلفــة أثنــاء هــذه اللقــاءات، 

ُ
ثمــة لائحــة مــن الأســئلة الم

وهــي تســتمع وتوثــق شــهادات مــن التقــت بهــم، وهــي فراغــات تهــم بالتحديــد مــا جــرى بيــن 
13 و21 أيــار/ مايــو 2015، ولخصتهــا فــي أســئلة مؤرقــة مــن قبيــل: كيــف تجاهــل هــؤلاء 
ســالف  الأســبوع  نفــس  فــي  المدينــة  فــي  أعينهــم  تحــت  جــرت  التــي  والوقائــع  التحذيــرات 
الذكــر؟ لمــاذا انســحبت القــوات الســورية بشــكل مفاجــئ مــن المدينــة، قبيــل “غــزو” تنظيــم 
“داعــش” لهــا؟ كيــف نفســر قــدوم حافــلات لنقــل الســجناء مــن ســجن تدمــر الشــهير، قبيــل 
نفــس الفتــرة؟ لمــاذا شــرعت إدارة متحــف تدمــر فــي نقــل أهــم التحــف والمآثــر التــي يتضمنهــا 
 
ً
المتحــف؟ اللهــم ــــ تضيــف المؤلفــة ــــ إن كان ســيناريو هزيمــة القــوات الســورية محســوما
صــت إليــه بالشــهادات 

ُ
، دون أن يتــم إخبــار ســاكنة المدينــة بذلــك، وهــذا مــا خل

ً
فيــه ســلفا

والوقائــع فــي مضاميــن الفصــل الثانــي مــن الكتــاب.
 على بابين بعنوان: الغزو؛ تدمر، مشهد الدولة الإسلامية، ويتضمن 

ً
جاء الكتاب موزعا

وخاتمــة  حرامــي”،  والأربعــون  بابــا  “علــي  بعنــوان  مقدمــة  مــع  فصــول،  خمســة  بــاب  كل 
بعنــوان: “تدمــر، تاريــخ المنتصريــن”، وجــاءت عناويــن الفصــول كالتالــي: الهجــوم المفاجــئ؛ 
الإخــلاء الســري؛ ذعــر الجيــش النظامــي؛ الفــخ يتعاظــم؛ خيــار التضحيــة؛ التطهيــر؛ ســجن 
الصحــراء: مملكــة المــوت؛ تدمــر الشــهيدة؛ التحــف: تهريــب فــي الــذروة؛ ترتيبــات صغيــرة 

بيــن الأعــداء.
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، لأن المشــهد كذلــك، رغــم أن 
ً
 أن خلاصتــه كانــت أكثــر تعقيــدا

ً
مــن مُميــزات العمــل أيضــا

مؤلفتــه اشــتغلت علــى تســجيل شــهادات، والســفر إلــى عــدة دول )تركيــا ودمشــق وفرنســا 
الغــرب  ومــن  المنطقــة  مــن  عســكريين  خبــراء  تحليــلات  متابعــة  إلــى  إضافــة  وسويســرا(، 
)أوروبــا وأمريــكا(، والتدقيــق فــي صــور التقطــت عبــر الأقمــار الاصطناعيــة، وجلســات مــع 
أعيــان تدمــر، مقربــون مــن الســلطات المركزيــة فــي دمشــق. وقــد اختتمــت الكاتبــة مقدمــة 
العمــل بشــهادة جامعــة صــادرة عــن محلــل عســكري ســوري، جــاء فيهــا أن “التناقــض 
فــي ذروتــه عندمــا نتحــدث عــن الوضــع فــي تدمــر: فرغــم المتابعــة الإعلاميــة الكبيــرة التــي 
حظيهــا بهــا هــذه الأحــداث، ولكــن يبقــى الجهــل ســيد الســاحة، ومــا هــو مؤكــد أننــا إزاء حــرب 
قــذرة، ولا تخضــع لأي قواعــد، وعليــه، ســوف ننتظــر ســنوات عــدة حتــى تخــرج الجثــث مــن 

الخزانــات”. )ص 20(
“علــي بابــا والأربعــون حرامــي”، هــو عنــوان المقدمــة العامــة للكتــاب، وتتوقــف فيهــا المؤلفــة 
عنــد تبعــات دخــول “تنظيــم داعــش” إلــى تدمــر، مشــيرة إلــى هــذا الغــزو تســبب فــي اســترجاع 
ذكريــات أليمــة ســابقة حــول مصيــر مآثــر تاريخيــة طالــت بعــض البقــاع الإســلامية بســبب 
غــزو “الجهادييــن”، لعــل أشــهرها واقعــة تدميــر تماثيــل باميــان فــي أفغانســتان فــي 2001، أو 
الدمــار الــذي طــال متحــف الموصــل فــي شــباط/ فبرايــر 2015. يحــدث ذلــك فــي زمــن حوّلــت 
حلــب،  وهــي  ســنوات،  أربــع  طيلــة  خــراب  إلــى  مــدن  أربــع  الســورية  الأهليــة  الحــرب  فيــه 
حمــص، الرقــة ثــم تدمــر. والنتيجــة، أن “التضحيــة بالشــعب الســوري” طالــت التاريــخ 
الســوري العريــق نفســه، ووصــل الأمــر مــع تهريــب الآثــار، إلــى تغذيــة مصالــح المســتفيدين 
مــن التهريــب: فــي أمريــكا وأوروبــا وإســرائيل وحتــى فــي بعــض دول الخليــج العربــي. )ص 26(
هربين في المدينة، 

ُ
عنوان المقدمة سالف الذكر، مرتبطة بتعرف الكاتبة على أحد أشهر الم

من الذين يتاجرون في كل �ســيء: الســجائر، جوازات الســفر، الخدرات، وبالطبع، بعض 
القطــع الأثريــة، ولذلــك كانــت الســاكنة تلقبهــم بجماعــة “علــي بــاب والأربعــون حرامــي”. 
حيرة والصادرة هذه المرة عن الشاهد 

ُ
 من الأسئلة ال

ً
)ص 27(، وتضمنت المقدمة مزيدا

وفــي  “الداع�ســي”،  الغــزو  التــي ســبقت  التطــورات  ]إســم مســتعار[، بخصــوص  عصــام 
مقدمتهــا ســؤال حيّــر ســاكنة تدمــر: لمــاذا رفضــت قــوات النظــام الدفــاع عــن المدينــة حتــى 
 أن الســاكنة كانــت تعايــن بتذمــر كبيــر التناقــض بيــن حالــة الســخط 

ً
آخــر رمــق؟ مضيفــا

 فــي المتابعــات الإعلاميــة، وواقــع الحــال، لأن ذلــك الســخط لــم يتجــاوز 
ً
التــي بــدت واضحــة

ســقف الأقــوال، بمقت�ســى غيــاب قصــور الجميــع فــي الدفــاع عــن ســاكنة المدينــة، ســواء 
تعلــق الأمــر بالثــوار، أو قــوات التحالــف الدولــي، وبالنتيجــة، لا أحــد تصــدى للخــراب الــذي 

طــال تدمــر.
صّص الفصل الأول لاســتعراض المقدمات التي ســتجعل من المدينة، معنية بالصراع 

ُ
خ

أجمعــت   ،2015 مطلــع  فحتــى  الكبــرى،  الســورية  المــدن  أغلــب  طــال  الــذي  والخــراب 
شــهادات الشــباب الذيــن التقــت بهــم المؤلفــة، أن تدمــر لــم تكــن مثــل حمــص أو حلــب أو
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، ومــن الشــرارات التــي ســوف تتســبب فــي 
ً
 رويــدا

ً
ولكــن أهــوال الفتنــة طالــت المدينــة رويــدا

انــدلاع احتجاجــات ســاكنة تدمــر، تلتهــا حمــلات الاعتقــالات التــي طالــت الشــباب، أو الــزج 
ــه حــالات الاختفــاء القســري الــذي طــال بعضهــم. )ص 39(

ْ
بهــم فــي التجنيــد القســري، بل

محافظ حمص.. صحاف تدمر
افتتحت المؤلفة جميع فصول الكتاب بجُملة استهلالية، وفي الجملة المفتاحية الخاصة 
 عــن محافــظ مدينــة حمــص، طــلال البــرازي مفــاده 

ً
 صــادرا

ً
بالفصــل الثانــي، نقــرأ تصريحــا

أن “الهــدوء والاســتقرار يســودان فــي داخــل المدينــة” 4، وقــد تعمــدت المؤلفــة الاستشــهاد 
، مــن بــاب اســتحضار 

ً
بهــذه الجملــة، والتــي ســتتوقف عندهــا بالنقــد والتفصيــل لاحقــا

مــا كان يصــدر عــن وزيــر الداخليــة العراقــي الأســبق محمــد ســعيد الصحــاف، أثنــاء الغــزو 
الأمريكــي للعــراق.

صّص هذا الفصل لاســتعراض شــهادة الشــاب عصام ]إســم مســتعار[ الذي كان فيما 
ُ

خ
م�ســى مــن قاطنــي المدينــة، ولكنــه يُدلــي بهــذه الشــهادة اليــوم فــي إحــدى مقاهــي مرســين، 
 عــن حســرة كبيــرة 

ً
بتركيــا، حيــث يعيــش اليــوم علــى بعــد 800 كلــم مــن مســقط رأســه، مُعربــا

علــى مصيــر مدينــة أثريــة كان عــدد الســائحين الذيــن يحجــون إليهــا يتــراوح بيــن 150 و200 
، قبــل أيلــول/ ســبتمبر 2011، لتصبــح فــي زمــن الحــرب مدينــة مغايــرة 

ً
ألــف ســائح ســنويا

 للزمــن الــذي م�ســى.
ً
كليــا

أوردت ليلى مينيانو شهادات بعض ساكنة المدينة، مباشرة بعد اندلاع أولى الاشتباكات 
بيــن الســلطات الأمنيــة الســورية وأتبــاع تنظيــم “داعــش”، وتصــب أغلــب هــذه الشــهادات 
 من”حــرب قائمــة بيــن جبهتيــن تهاجمنــا”. ففــي حــال 

ً
 حقيقيــا

ً
فــي أن الســاكنة عاشــت رعبــا

وبالتالــي  النظــام  ســاندنا  بأننــا  يتهموننــا  أن  نخ�ســى  كنــا  المدينــة،  الدولــة”  “تنظيــم  غــزو 
 مــا يتــم عبــر المشــانق؛ أمــا فــي حالــة إحــكام الأمــن 

ً
صبــح عرضــة للانتقــام، والــذي غالبــا

ُ
ن

الســوري القبضــة علــى المدينــة، فقــد يُعاقبنــا لأننــا أيدنــا أو تعاطفنــا مــع “تنظيــم الدولــة”. 
الفــرار، وطــال الأمــر نفســه  مــن  تتمكــن ســاكنة تدمــر  لــم  وبالنتيجــة، تضيــف المؤلفــة، 
 مــن أهــوال الحــرب فــي مــدن أخــرى. )ص 

ً
الآلاف مــن اللاجئيــن الذيــن حطــوا بتدمــر هربــا

)54
صَــت المؤلفــة إلــى أن النظــام لــم يســتعد بمــا يكفــي لحمايــة تدمــر مــن الغــزو الداع�ســي 

ُ
خل

الحتمــل، أمــا ســاكنة المدينــة، فكانــت خــارج التغطيــة، ولــم يتــم إخبارهــا بالمســتجدات 
الأمنيــة التــي تهــدد مســتقبلها القريــب مــع اقتــراب الخطــر “الجهــادي”، ولكــن مــا وقــع قبيــل 
غــزو التنظيــم، يُفيــد أنــه كانــت للنظــام حســابات أخــرى، حيــث تــم إخــلاء الســجون، كمــا 
تــم إخــلاء أهــم الإدارات العموميــة، وخاصــة محكمــة المدنيــة ومعهــا المؤسســات البنكيــة، 
مــع ســحب الأرشــيف والوثائــق الإداريــة، وإرســالها إلــى حمــص أو إلــى مــدن أخــرى. ونفــس 
 الأمــر تــم مــع إخــلاء متحــف المدينــة، والــذي يُعتبــر مــن أهــم متاحــف المنطقــة، اذ اتضــح
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أن عمليــة الإخــلاء هــذه، تمــت قبــل أســابيع مــن دخــول تنظيــم “داعــش” للمدينــة )ص 
67(. ولخصــت المؤلفــة المشــهد فــي خاتمــة الفصــل الثالــث، مُعتبــرة أن الســلطات المركزيــة 
عــدم  مقابــل  المدينــة،  بإخــلاء  الخاصــة  والقــوات  وعائلاتهــم  للضبــاط  الأوامــر  أعطــت 
الاهتمــام بمصيــر ســاكنة المدينــة التــي كانــت خــارج الحســابات، بمــا يُفســر الحســرة التــي 
صــدرت عــن بعــض الشــهادات، بخصــوص إصــرار محافــظ حمــص، مــن أن الوضــع تحــت 
الســيطرة، وأن كلــه علــى أحســن مــا يــرام، والحــال أن إخبــار الســاكنة بحقيقــة الوضــع، 

كان حينهــا، فرصــة لمســاعدتها علــى الفــرار قبــل قــدوم تنظيــم الدولــة. )ص 75(.
بالنســبة للســجناء، فقــد تــم إخلاءهــم علــى دفعتيــن: تــم ترحيــل الســجناء العســكريين نحــو 
ســجن حمــص، بينمــا ترحيــل الباقــي نحــو ســجون مــدن أخــرى. )ص 59( وتضيــف المؤلفــة 
في هذه الجزئية الدقيقة، أنه تم إخلاء ســبيل حوالي 1000 ســجين 5، نظير مشــاركتهم في 
الحــرب ضــد تنظيــم “داعــش”، وبالنتيجــة، عندمــا دخــل التنظيــم إلــى المدينــة يــوم الأربعــاء 
 أبــو الليــث 

ً
 مــن الســجناء، وهــذا مــا أقــر بــه لاحقــا

ً
20 أذار/ مايــو 2015، وجــد الســجن خاليــا

الســعودي، القيــادي العســكري للتنظيــم فــي تدمــر، مــن أن عمليــة الإخــلاء الجماعيــة التــي 
كان يراهــن عليهــا “الجهاديــون” فــي ســياق الدعايــة الإعلاميــة و”الشــحن الدينــي”، لــم تتــم 
كمــا كانــت تــروم رمــوز التنظيــم، وهــذا عيــن مــا اطلــع عليــه المتتبعــون لأشــرطة التنظيــم 
، وكان علــى المتتبعيــن انتظــار التعويــض الرمــزي 

ً
الدعائيــة، والتــي تظهــر ســجن تدمــر خاليــا

والصــادم لهــذا الفشــل الداع�ســي، مــن خــلال بــث شــريط الرعــب والخــاص بإعــدام 25 
 مــن جنــود النظــام الســوري فــي مســرح تدمــر الرومانــي الشــهير، وتــم ذلــك كمــا هــو 

ً
جنديــا

معلــوم فــي 25 تمــوز/ يوليــو 2015.

مُحددات التضحية بتدمر
: ليســت الحــرب الســورية التــي ســلطت الأضــواء علــى ســقوط تدمــر، 

ً
المشــهد مفــارق كليــا

وإنمــا هــذا الأخيــر هــو الــذي ســيُكثف مــن تســليط الضــوء علــى الحــرب فــي ســوريا، إلــى درجــة 
معاينة حملات رقمية دولية، تم تتويجها مع التفاعل الكبير الذي طال متابعة “هاشتاج 
]#تدمــر أوPalmyre#[، وبالرغــم مــن حمــلات التنديــد الدوليــة، فإنهــا لــم تدفــع الجيــش 
الســوري أو قــوات التحالــف الدولــي للدفــاع عــن ســاكنة المدينــة، فيمــا يُشــبه الإعــلان 
97(، ومــن هنــا عنــوان الفصــل الخامــس: “خيــار  الأمنــي عــن “التضحيــة بتدمــر” )ص 
حــددات التــي تفســر اتخــاذ هــذا القــرار، 

ُ
التضحيــة”، حيــث أوردت المؤلفــة لائحــة مــن ال

وتتطلــب هــذه الحــددات الأخــذ بعيــن الاعتبــار الوضــع السيا�ســي والأمنــي والجتمعــي فــي 
ســوريا المنهكــة بهــذه الحــرب الدمويــة، وفــي مقدمــة تلــك الحــددات الإنهــاك الــذي طــال 
الجيــش الســوري مــن كثــرة الجبهــات العســكرية المفتوحــة، ومــن النتائــج المباشــرة لذلــك، 
ألــف، وذلــك   125 إلــى  ألــف   250 مــن  أن عــدد الجنــود والعســكريين والضبــاط تقلــص 

بالرغــم مــن انخــراط ميلشــيات عراقيــة أشــرفت قــوات إيرانيــة علــى تدريبهــا.
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“ســوريا  قاعــدة  تطبيــق  ســياق  فــي  تنــدرج  بتدمــر  التضحيــة  أن   ،
ً
أيضــا حــددات 

ُ
ال مــن 

النافعــة”، وهــي اســتراتيجية بلورتهــا دمشــق فــي ســياق التفاعــل مــع التطــور التراجيــدي 
للوضــع بعــد انــدلاع الحــروب وفتــح الجبهــات العســكرية هنــا وهنــاك، مــع تركيــز بالتحديــد 
علــى محيــط درعــا ودمشــق وحمــص، بمعنــى أن النظــام ارتــأى الدفــاع عــن المناطــق الأكثــر 
إنتاجيــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة، وحيــث توجــد حوالــي 65 فــي المائــة مــن الســاكنة، وهنــا 
100(، وهــذا خيــار واجهتــه المؤلفــة بعــدة  بالــذات، كانــت تدمــر خــارج الحســابات. )ص 
استفســارات، منهــا: إذا افترضنــا أن النظــام الســوري لــم تكــن لديــه قــوات كافيــة للدفــاع 
عــن تدمــر، مــا الــذي أعــاق القيــام بضربــات جويــة علــى تنظيــم “داعــش” فــي طريقــه إلــى 
 من الغزو “الداع�سي” 

ً
المدينة؟ )ص 101(، والاستفسار الثاني: بما أن النظام كان متيقنا

للمدينــة، لمــاذا لــم يُخبــر الســاكنة بذلــك، علــى الأقــل، لتأخــذ احتياطاتهــا مــن هــول مــا هــو 
قــادم، وفــي مقدمــة تلــك الاحتياطــات، الخــروج مــن تدمــر.

اختتــم هــذا الفصــل بالتوقــف عنــد الخلاصــات الكارثيــة لخيــار التضحيــة بتدمــر، لأنهــا 
، لأنــه 

ً
 فــي التضحيــة بمئــات مــن أعضــاء الجيــش النظامــي والســاكنة أيضــا

ً
صبــت أيضــا

شــوارع  فــي  الجــازر  تلــو  الجــازر  تدمــر  أهــل  ســيُعاين  “الداع�ســي”،  الغــزو  بعــد  مباشــرة 
.)109 )ص  المدينــة 

حملــة التطهيــر هــذه )عنــوان الفصــل الســادس(، تــم افتتاحهــا للمفارقــة، ببضــع عشــرات 
لــت لقــدوم التنظيــم وهــي ترفــع شــعارات “الله أكبــر” أثنــاء دخــول 

ّ
مــن الســاكنة التــي هل

أعضــاء التنظيــم إلــى المدينــة لأول مــرة، فــي 21 أذار/ مايــو 2015، وأغلبهــم مــن المراهقيــن، 
وقــد كانــت مضاميــن هــذا الفصــل مُخصّصــة بشــكل كبيــر لاســتعراض الجــازر التــي راح 
ضحيتهــا الجنــود والســاكنة فــي آن، مــع تذكيــر بقاســم مشــترك فــي أغلــب حــالات الإعــدام 
، يتــم اغتيالــه فــي منزلــه 

ً
 أو مدنيــا

ً
والاغتيــالات: الضحيــة المفترضــة، ســواء كان عســكريا

برصاصــة، قبــل جــر جثتــه إلــى الشــارع أو إلــى ســاحة عموميــة؛ وبالنســبة للذيــن لــم يُطلــق 
عليهــم الرصــاص، ولكــن فــي الســاحة، يتــم قطــع الــرؤوس.

فــي البدايــة، أعــدم تنظيــم “داعــش” بعــض رجــالات النظــام فــي المدينــة، ولكــن فــي مرحلــة 
117(، حيــث  لاحقــة، أصبحــوا أشــبه بالحمقــى حســب شــهادات اســتقتها المؤلفــة )ص 
أعدمــوا موظفيــن فــي المستشــفى، إدارة البريــد، إدارة الكهربــاء، بمــا فــي ذلــك قا�ســي المدينــة 
 لــه بالمصداقيــة، والأدهــى أن “الجهادييــن”، كانــوا يتعمــدون أن تبقــى 

ً
الــذي كان مشــهودا

الجثــث فــي الســاحات العموميــة، دون دفــن، حتــى تعتبــر الســاكنة، وهــذه واقعــة كانــت تثيــر 
اشــمئزاز الســاكنة، ليــس فقــط بســبب خروجهــا عــن الســائد فــي التعامــل مــع الموتــى، ولكــن 

 بســبب نتانــة الروائــح المرتبطــة بالجثــث.
ً
أيضــا

وممــا رواه الشــباب للمؤلفــة، أنــه بمجــرد تأكــد عضــو فــي تنظيــم “داعــش” بوجــود هاتــف 
مــع  الهاتــف،  فــي  الفيديــو  وأشــرطة  الصــور  جميــع  يتــم محــو  الســاكنة،  أحــد  لــدى  ذكــي 
تعويضهــا بأدعيــة وأشــرطة فيديــو لعمليــات الإعــدام التــي يقــوم بهــا التنظيــم. )ص 121(.

6



إنسان بلا تاريخ، إنسان بلا مستقبل
مضاميــن الفصــل الثامــن مــن العمــل كانــت عبــارة عــن مقــام مــن مقامــات الاعتــراف فــي 
حــق خالــد الأســعد )81 ســنة(، وهــو أحــد رمــوز المتاحــف والآثــار فــي ســوريا، ولــو أن إســمه 
ارتبــط بمتحــف تدمــر دون ســواه، حيــث كان يســهر علــى تدبيــر شــؤون المتحــف والمناطــق 
الأثريــة فــي المنطقــة منــذ أربعــة عقــود، ويعــود لــه الفضــل بشــكل كبيــر فــي الإشــعاع الأثــري 
فــي الفــن  ، لأنــه كان مرشــد رجــالات الدولــة أو مشــاهير عالمييــن 

ً
للمدنيــة إقليميــا ودوليــا

والتجــارة، أثنــاء زيارتهــم للمتحــف والمناطــق الأثريــة.
بالــردة  مــن حكــم  يهــرب  هــذا المســار الإداري والنضالــي لخالــد الأســعد، حتــى  لــم يشــفع 
صــادر عــن تنظيــم “داعــش”، وكان مقدمــة لإعدامــه، بعــد رفضــه إعــلان البيعــة لأبــي بكــر 
البغــدادي )ص 148(، حيــث تــم فصــل الــرأس عــن الجســد، فــي ســاحة عموميــة، مــع إبقــاء 
الجثــة فــي الســاحة، لمــدة ناهــزت ثلاثــة أيــام، فــي حــدث أســال بعــض مــداد وســائل الإعــلام 
الدوليــة، ومعــه مواقــف بعــض المســؤولين الغربيــن، أوردت منهــم المؤلفــة تفاعــل المديــرة 
الخارجيــة  لوزيــر  بالتناقضــات،  حافــل  تصريــح  أو  بوكوفــا،  إرينــا  لليونســكو،  العامــة 
بربــري لرجــل معرفــة” )ص  إزاء “قتــل  أننــا  لــوران فابيــوس، مفــاده  الســابق،  الفرن�ســي 
المســؤولية  مقــام  نفــس  وفــي  الفرن�ســي،  المســؤول  نفــس  هــو  للتذكيــر،  وفابيــوس   .)146
، فــي بدايــات الحــرب الســورية بعــد انــدلاع 

ً
الرســمية ]وزارة الخارجيــة[ الــذي صــرّح يومــا

أحــداث “الربيــع العربــي” أن “جبهــة النصــرة، تقــوم بعمــل جيــد” 6.
العائلــة  وطلــب  ابنــه  طلــب  رفــض  والــذي  الأســعد،  لخالــد   

ً
دالا  

ً
موقفــا المؤلفــة  أوردت 

بضــرورة مغــادرة تدمــر، ومتحــف تدمــر، لأن تنظيــم “داعــش” لــن يتســامح معــه، ولا يفقــه 
فــي موضــوع التحــف والآثــار، فجــاء رده كالتالــي: “الإنســان بــلا تاريــخ، إنســان بــلا مســتقبل، 
وعندمــا ندافــع عــن مبــدأ طيلــة حيــاة، لا نتخلــى عنــه فــي اليــوم الأخيــر مــن حياتنــا” )ص 
 أن تكــون رغبتــه الوحيــدة قبــل إعدامــه، أن يُشــاهد متحــف 

ً
147(، ولذلــك كان طبيعيــا

تدمــر للمــرة الأخيــرة. )ص 150(.
صّــص الفصــل الموالــي للموضــوع الــذي بســببه حــرّرت المؤلفــة الكتــاب، لأن الأصــل فــي 

ُ
خ

التحقيــق، لــم يخــرج عــن الاشــتغال الميدانــي علــى واقــع الآثــار فــي تدمــر بعــد انــدلاع الحــرب 
الســورية، إلا أن تطــورات الأحــداث، وفداحــة الوقائــع، دفعــت المؤلفــة، للاشــتغال علــى 
الخــراب الــذي طــال المدينــة، مــع إفــراد فصــل للموضــوع الأصلــي، وكانــت أهــم خلاصاتــه، 
أن التهريب تورط فيه الجميع: في الداخل )الدولة وتنظيم “داعش”( والخارج )إسرائيل 

وأمريــكا وأوروبــا وبعــض دول الخليــج العربــي(.
فحتى بعد دخول تنظيم “داعش” لتدمر، ومع أنه دمر بعض المآثر، ولكنه سمح وتورط 
فــي تهريــب أخــرى، بشــرط الحصــول علــى نســبة مــن أمــوال التهريــب، وكانــت تناهــز الخمــس 
التهريــب  مــن عمليــات  الماليــة  العائــدات  مــع الإقــرار بصعوبــة تقديــر حجــم   ،)169 )ص 
هــذه، ســواء كانــت تتــم تحــت أعيــن التنظيــم أم لا، خاصــة أنــه قبــل انــدلاع الحــرب، كانــت
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حوالــي 80 فــي المائــة مــن المآثــر خــارج التدقيــق والتقييــم، حســب شــهادة أبــو علــي، الضيــف/ 
الشــاهد الرئي�ســي فــي هــذا الفصــل، والملقــب فــي تدمــر بـ”اليهــودي الصغيــر”، مــع فــارق نوعــي 
مرتبــط بتــورط تنظيــم “داعــش” فــي عمليــات التهريــب هــذه، أشــار إليــه خبيــر دولــي يُقيــم 
فــي نيويــورك، متخصــص فــي المآثــر اليونانيــة والرومانيــة، واعتبــر أن تهريــب المآثــر فــي هــذه 
الحالــة، لا يمكــن التعامــل معــه بقاعــدة التبخيــس مــن قبيــل أنــه لا يقتــل فــي نهايــة المطاف، 
وإنمــا مجــرد تبــادل مآثــر بأمــوال، بــل إنــه أســوأ، يُضيــف الخبيــر، لأن أمــوال التهريــب هنــا، 

لا تتعلــق بالجريمــة المنظمــة أو بالمافيــا، وإنمــا تتعلــق بمنظمــة إرهابيــة. )170(.

الصراعات البراغماتية
بيــن  “ترتيبــات صغيــرة  كالتالــي:  جــاء  والــذي  العاشــر والأخيــر،  الفصــل  عنــوان  يقــرأ  مــن 
أو  الترتيبــات  بعــض  علــى  الضــوء  لتســليط  مُخصّــص  الفصــل  أن  يعتقــد  الأعــداء”، 
، والحــال أنــه بالــكاد تطرقــت 

ً
 وإقليميــا

ً
المفاوضــات التــي طالــت المعنييــن بالصــراع، محليــا

المؤلفــة لهــذه الجزئيــة فــي خاتمــة الفصــل، عندمــا أشــارت إلــى أن أطــراف النــزاع فــي تدمــر، 
انتصــروا للعقــل البراغماتــي؛ فمــن جهــة، ســاهمت الشــعارات الكبيــرة التــي رُوجــت حــول 
“الحــرب علــى الإرهــاب”، فــي تغذيــة خزائــن تنظيــم “داعــش” مــع تواطــؤ لرجــال أعمــال، 
ســتهدف الأول مــن هــذه الحــرب؛ ومــن جهــة ثانيــة، تواطــئ بعــض 

ُ
مــع أن التنظيــم هــو الم

الطهرانييــن “الجهادييــن” فــي تنظيــم الأمــن ببعــض أحيــاء المدينــة، مقابــل تلقــي أجــور مــن 
دمشــق، مــع أنهــم يزعمــون قتــال الجهــاد ضــد النظــام. )ص 190(.
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ســلطت المؤلفــة الضــوء فــي هــذا الفصــل علــى الأداء “الداع�ســي” فــي تدبيــر شــؤون المدينــة، 
حيث خلصت شهادات من التقت بهم المؤلفة إلى أن التعامل مع الجهاديين الداعشيين، 
يفتــرض بدايــة، أننــا إزاء متدينيــن يُطبقــون “الإســلام الصحيــح”، بتعبيــر عبــد الله ]جهــادي 
ســابق مــن التنظيــم[، ولكــن “عندمــا تجالســهم وتخالطهــم وتق�ســي الوقــت الكثيــر معهــم، 
تكتشــف أن أغلبهــم عبــارة عــن سُــرّاق” )ص 176(، يقودهــم زعيــم التنظيــم فــي المدينــة، 
وهــو تون�ســي الجنســية، ولــو أن الانتمــاء الوطنــي عنــد الفاعــل الإســلامي الحركــي، وخاصــة 
الانتمــاء  إحســاس  مــع  مقارنــة  الأهميــة،  ثانــوي  “الجهــادي”،  قــل  أو  القتالــي  الفاعــل 

للجماعــة والأمــة.
 
ً
ليس هذا وحســب، تضيف شــهادة عبد الله، فقد اســتقطب التنظيم حوالي 1500 شــابا

، وهــذا مبلــغ 
ً
مــن المدينــة مباشــرة بعــد احتلالــه لهــا، مقابــل أجــر شــهري يناهــز 150 دولارا

يُغطــي ال�ســيء الكثيــر عنــد هــؤلاء الشــباب، الذيــن لا علاقــة لهــم بالمــرة بمــا يُصطلــح عليــه 
“المرجعيــة الجهاديــة”؛ ومــن أســباب تخلــي عبــد الله عــن الخطــاب/ المشــروع “الداع�ســي”، 
استفســاره عــن غيــاب كلــي لأعضــاء مــن عائــلات ومقربيــن القيــادات “الداعشــية” التــي 
كانــت مُكلفــة بإقنــاع الشــباب حديثــي الانتمــاء للمشــروع، للقيــام بعمليــات انتحاريــة أو 

العمليــات “الاستشــهادية” بالتعبيــر الإســلامي الحركــي فــي شــقه الدعائــي.

فرقة موسيقية روسية تعزف على مسرح تدمر
صــت إليــه عديــد 

ُ
مــن المفاتيــح المفاهيميــة التــي جــاءت فــي هــذا الفصــل الهــام، تأكيــد مــا خل

دراســات ومقــالات تطرقــت لموضــوع الاســتقطاب “الجهــادي”، حيــث أكــد عبــد الله، أن 
 التنظيــم راهــن بشــكل كبيــر علــى الاســتقطاب الرقمــي، بمــا فــي ذلــك اســتقطاب الشــباب
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، نقــرأ تــورط القيــادات فــي بيــع 
ً
الأوروبــي المســلم، وممــا صــدر عــن المعاملــة الداعشــية أيضــا

نســاء وشــابات يزيديــات، تحــت شــعار “العبوديــة”، ويحفــل الفصــل ببعــض الأرقــام ذات 
الصلــة بهــذا الملــف الحقوقــي المــؤرق، مــن قبيــل أن عددهــن ناهــز 3144 أســيرة، وأن ثمــن 

“بيعهــن” كان يتــراوح بيــن 800 و900 دولار. )ص 180(.
جــاءت خاتمــة الكتــاب بلغــة دراميــة وتغلــب عليهــا نزعــة تشــاؤمية صريحــة، مــن هــول مــا 
الدعايــة والدعايــة المضــادة  مُنتقــدة بســخرية لاذعــة،  إليهــا المؤلفــة،  صــت 

ُ
عاينتــه وخل

بيــن بــث تنظيــم “داعــش” مشــهد إعــدام الجنــود فــي مســرح تدمــر الرومانــي، وبــث قــوات 
التحالــف حفــل موســيقى كلاســيكية لإحــدى أشــهر الفــرق الكلاســيكية الروســية، والتــي 
صاحبتها إشــادة رســمية صادرة عن أعلى ســلطة سياســية في روســيا: فلاديمير بوتين دون 
 عنــد الــدور الرو�ســي المفصلــي فــي التحــولات 

ً
ســواه )ص 199(، حيــث توقفــت المؤلفــة مليــا

التــي طالــت الأوضــاع فــي ســوريا، ســواء تعلــق الأمــر بالوضــع فــي تدمــر، أو الوضــع فــي ســوريا 
ككل.

الهوامش:
1- Leila Minano, Le sacrifice de Palmyre : Une enquête inédite au cœur de l’hor-
reur syrienne, Grasset, Paris, octobre 2016, 224 pages.
2- Bruno Frappat, Palmyre deux fois violée, La croix, Paris, 22/12/2016, in: Link

-3 هــذا هــو المعمــول بــه بشــكل عــام فــي مثــل هــذه التحقيقــات الصحفيــة، حيــث يســتأذن الحقــق 
مــن المســتجوَب، بخصــوص ذكــر الأســماء، وحتــى لــو أفصــح المســتجوَب عــن غيــاب أي إحــراج فــي 
حــال ذكــر إســمه، يملــك الصحفــي ســلطة تقديريــة تخــول لــه الحســم فــي موضــوع ذكــر الأســماء 
الحقيقيــة أو ذكــر أســماء مســتعارة، مــن بــاب عــدم إثــارة أي مشــاكل لاحقــة للمســتجوَب، وبالنســبة 
لهــذا العمــل، فقــد أكــدت ليلــى مينيانــو أنهــا رفضــت بــث شــهادة عشــرات مــن الشــباب الســوري، 
نشــر  حــال  فــي  لاحقــة  مشــاكل  فــي  لهــم  التســبب  عــدم  فــي  منهــا  ورغبــة  ســوريا،  فــي  إقامتــه  بحكــم 
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